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 !التكيّف هو الحلّ ... الأزمات لن تنتهي

  
 حبيب معلوف 
، وأن زما  التي نعيشها اليو  لن تنتهي لأبباب عة،، أممها أن كا ً منها يررّ يير الأ. يشها، بل أن نعرف كيف نتكيّف معهالن يكون علينا أن نتوقّع نهاية للأزمة التي نع 

ن بوء الإةار، ويزية من تعقيةما أن المحلي منها يتةاخل مع الإقليمي والةولي، وأ. ة، ومن يير المحتمل، في المةى القريب، فكّ شيفرتهابعضها يتغذّى من بعض بشكل معقّ 
المباما، الفارية وأوما  التقة ، والتنمية موروثة، والشعور بالةونية والنقص مع لأنانية مع تضخّ  الأنا، والعقة النفبية التاريخية مع التعقيةا  الثقافية اليلتقي مع بوء النية، وا

 .الزائفة مع محةوةية الموارة
عاة نه زما  وكوارث بتطبع مرحلة مقبلة وطويلة، لن يتمكّن من الصموة فيها إلا من يمك، تركيبها في المةى المنظور، تبترلب أكلّ مذ  التناقضا  التي يبتحيل تفكيكها وا 

 .من يتكيّف يصمة ومن لا يبتطعْ ذلك ينقرض. حالي والمقبلالتكيّف الذي بيكون بمة العصر ال
علو  الفيزياء عن الحتمية وتبالغ في تقةير نفبها وفي معرفة العال  والمواة، ففيما تبحث . اريخيا ً لمصلحة الفيزياءمذ  أم  قواعة علمَي البيولوريا والإيكولوريا اللذين أُمما ت

من الاحتمالا  بلغة مختصر، وببيطة، كلما أكثر الإنبان . لحقائق، وعلى الاحتمالية كمنهرية أقرب إلى الطبيعة المتعةة، الأشكال والورو كان  البيولوريا ترامن على تعةةية ا
 .ةّة، أبطأ تقةمه البريع نحو الهاوية والكوارث والأزما وقلّل من اليقينيا  وتر 
نية المعهوة،، أي بالاحتيال والمصانعة والكثير من الفباة، بل في العوة، إلى المفهو  الأصلي لاقتصاة الذي يعني الطريقة اللبنا المر،، لن يكون على إلا أن التكيّف، مذ 

ه والمنترا  وين البيئي، وخصوصا ً الحبوب والفواكوالتم« المونة»كي، وفي العوة، إلى النظا  القةي  في الغذاء الذي يعتمة على ر لا التبذير كما ةرج المرتمع الابتهاالتوفي
مركزيا ً كبةيل عن التكييف الذي يلعب فيه الهواء الحقيقي ةورا ً  المرفّفة، ولا يلرأ إلى اللحو  على أنواعها إلا في المناببا ، وفي العوة، إلى نظا  البناء الموفّر للطاقة

إلى البكة بعة إعاة، إحياء خطوط « تران»وترك البيار، الخاصة للمناببا ، وعوة، الـني التكيّف العوة، إلى النقل العا  كما يع. الاصطناعي المبتهلك لنصف طاقة قطاع البناء
ائمة على الصرف لك، على ما بقي من ةولة ووزاراتها المعنية التخلي عن بياباتها التاريخية القكذ. اني وبين بيرو  والبقاع على الأقلبكك الحةية القةيمة على الباحل اللبن

 .ن طرق بريعة وربور وأنفاق، لمصلحة ترار البيارا  الخاصة، بةل الإنفاق على تطوير النقل العا  وتنظيمه وتوبيعهعلى البنى التحتية م
إلى الزراعا  شبه  ا  ومن الكيميائيا  البامة، والعوة،تقليةية بةل تلك الترارية والقصير، العمر التي تحتاج لتنمو إلى كثير من المييعني، أيضا ً، العوة، إلى الزراعا  ال التكيّف

 …البعلية التقليةية المقاومة للآفا  والمعمّر، مثل الزيتون والكرمة والتين والخروب
لمناخية الواقعة حتما ً، ولا بيما ضمن تصور ابتراتيري متكامل مع التنمية المبتةامة، فهو التكيّف مع التغيرا  اكبر للتكيّف الذي على الةولة أن تضعه أما المشروع الأ

عاة، تحويل الكثيرال أتربتها من مواقف البيارا  حةائق عامة تبام   مظامر المناخية المتطرفة، ليس بالمزية من العمران والإبمن  والإبفل ، بل بتوبيع المباحا  الخضراء وا 
ر، التي ترلّ  نتائرها مذا الصيف بزياة، حرائق الأحراج التي كذلك التكيّف مع ارتفاع ةررا  الحراو . وأشرارما ونباتاتها في امتصاص الأمطار والتخفيف من حة، الفيضانا 

… والتكيّف مع زياة، الرفاف وشحّ الميا  وبرعة ذوبان الثلوج. لمتبقيةزياةتها وحماية الأنظمة الإيكولورية ا، عبر حماية المباحا  الخضراء و «خارج البيطر،»بات  تُصنف 
ز التخزين الروفي ووقف التخزين البطحي خلف البةوة، كون زياة، حرار، الأرض تعني زياة، التبخّر وتلوث الميا  البطحية يا  بعكس ما نقو  به الآن، أي بتعزيعبر الق

 .البةوة العامة للأماكن البكنية القريبة من رمّعة في الوةيان بانبعاثا  ياز الميثان الأخطر على تغيّر المناخ وعلى الصحةمخزّنة، بالإضافة إلى تببب الميا  المال
 .ر المناخمو نفبه المطلوب للتكيّف مع ظامر، تغيّ الخبر الوحية البارّ في ظل الأفق المبةوة مو أن المطلوب من أرل التكيّف مع الأزما  الاقتصاةية التي نعيشها، 

ارث ولا على وضع الخطط الابتباقية للتخفيف من حةتها، ماذا يمكن لةولة في التةخل لمعالرة نتائج الكو ونظرا ً إلى الظروف الرامنة التي لا يمكن فيها المرامنة على ةور ا
 للفرة أن يفعل؟

لاعتماة بشكل تغيير النظا  الغذائي رذريا ً وا: ف مع الأزما  والوضع الاقتصاةي الرةية، وميلفرة للتخفيف من تغيّر المناخ والتكيّ بضع قضايا أبابية يمكن أن يبام  فيها ا
ئ التخفيف والفرز والتخمير بةل الرةية، والتقليل من إنتاج النفايا  مع تطبيق مباة« الضيان»اتي، والتخفيف من الابتهاك ومنح القيمة في التبضّع لـرئيبي على النظا  النب

ةئ البناء الأخضر الموفّر، للميا  والطاقة، والامتناع احا  الخضراء وزياةتها، واعتماة مباالتقليل، واعتماة النقل العا  بةل الخاص وتحاشي التنقّل المفرة، وحماية المبوالتةوير و 
يا  أقل لتلبية الحارا  الأبابية وليس تلك الزائفة التي خلقتها ن الإنبان الآتي بيعيش مع طاقة أقل وموالتأقل  مع فكر، أ ٤٢على  ٤٢من الآن وصاعةا ً عن الحل  بكهرباء 

 .ار، الحر،لأبواق وقوى الإنتاج والتبويق والترالإعانا  وا
اطيا ً، بل بتفرضه ومو خيار لن يكون اختياريا ً ولا ةيمقر . الآتي بأنه ذاك الكائن الذي يترك بصمة بيئية وكربونية خفيفة على الطبيعة« الإنبان المتكيّف»يمكن اختصار 

 .ى البيئة والاقتصاة، كان  فرصة البقاء أكبرذ  الخيارا  المتواضعة والموفّر، علالأزما  والكوارث عارا ً أ  آرا ً، وكلما أبرعنا في تبني م
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